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تقرير شهر أوت 2023

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين
وحدة الرصد بمركــــز السلامة المهنية
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لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة.

ــي  ــه ف ــق حريت ــذا الح ــمل ه ــر. ويش ــة التعبي ــي حري ــق ف ــان الح ــكل إنس ل
التمــاس مختلــف ضــروب المعلومــات والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلــى 
ــوع أو  ــوب أو مطب ــكل مكت ــى ش ــواء عل ــدود، س ــار للح ــا اعتب ــن دونم آخري

ــا. ــرى يختاره ــيلة أخ ــة وس ــي أو بأي ــب فن ــي قال ف

تســتتبع ممارســة الحقــوق المنصــوص عليهــا في الفقــرة 2 من هــذه المادة 
واجبــات ومســؤوليات خاصــة. وعلــى ذلــك يجــوز إخضاعهــا لبعــض القيــود 

ولكــن شــريطة أن تكــون محــددة بنــص القانــون وأن تكــون ضروريــة:

أ( لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم.
ــة أو الآداب  ــة العام ــام أو الصح ــام الع ــي أو النظ ــن القوم ــة الأم ب( لحماي

العامــة.

لا توضــع قيــود علــى الحقــوق والحريــات المضمونــة بهــذا الدســتور إلا 
ــة  ــدف حماي ــي وبه ــام ديمقراط ــا نظ ــرورة يقتضيه ــون ولض ــى قان بمقتض
حقــوق الغيــر أو لمقتضيــات الأمــن العــام أو الدفــاع الوطنــي أو الصحــة 

العموميــة.
ــة  ــات المضمون ــوق والحري ــر الحق ــود بجوه ــذه القي ــس ه ــب أن لا تم ويج

ــا. ــع دواعيه ــبة م ــا، متناس ــررة بأهدافه ــون مب ــتور وأن تك ــذا الدس به
لا يجــوز لأي تنقيــح أن ينــال مــن مكتســبات حقــوق الإنســان وحرياتــه 

الدســتور. بهــذا  المضمونــة 
ــن أي  ــات م ــوق والحري ــذه الحق ــي ه ــة أن تحم ــات القضائي ــى كل الهيئ عل

ــاك. انته
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 المادة 19 من العهد الدولي الخاص

 بالحقوق المدنية والسياسية

الفصل 55 من الدستور التونسي

‘‘

‘‘



5

تتعمــق أزمــة قطــاع الإعــام بتواصــل قصــور السياســات العموميــة وســعي الســلطة التنفيذيــة 
ــرة  ــع المدي ــة م ــس الجمهوري ــاء رئي ــل لق ــد مث ــام العمومــي، وق ــى الإع ــيطرتها عل ــط س لبس
العامــة للتلفــزة التونســية، صــورة لحجــم التدخــل الرســمي فــي عمــل الاعــام العمومــي. وقــد 

تواتــرت خــال الأشــهر الماضيــة حــالات الصنصــرة والتضييقــات علــى وســائل الإعــام.

كمــا انتهجــت الســلطة السياســة سياســة تجفيــف منابــع المعلومــات مــن مصادرهــا الرســمية، 
ــكيك فــي  ــط والتش ــن للضغ ــاع الصحفيي ــم اخض ــات ث ــب المعلوم ــات حج ــل عملي ــث تتواص حي
المعيقــة  الحكوميــة  المناشــير  العمــل بمقتضيــات  الإعــام. ويتواصــل  موضوعيــة وســائل 
للحصــول علــى المعلومــات مــن المؤسســات العموميــة. ويجــد الصحفيــون صعوبــات كبيــرة 
فــي الحصــول علــى المعلومــات ممــا يعمــق أزمــة انتشــار الأخبــار الزائفــة فــي ظــل قطــع الطريق 
أمــام المؤسســات الإعلاميــة المحترفــة للتثبــت منهــا، وتتوجــه الدولــة وفــق مــا نشــرته وزارات 
العــدل والداخليــة و تكنولوجيــا الاتصــال نحــو تســخير جهودهــا لملاحقة ناشــري الأخبــار الزائفة 
قضائيــا فــي توجــه زجــري غيــر مســبوق لحريــة التعبير علــى الفضاء الرقمــي وتفعيــا لمقتضيات 
ــم أنظمــة المعلومــات والاتصــال عــوض  المرســوم  54 ســيء الذكــر المتعلــق بمكافحــة جرائ
انتهــاج سياســة وقائيــة فيهــا انفتــاح علــى وســائل الإعــام كشــريك لمكافحــة مثــل هــذا النــوع 

مــن المعلومــات المضللــة والزائفــة.

كمــا شــهدت بعــض المهرجانــات الصيفيــة حالــة مــن الفوضــى فــي اســناد بطاقــات الاعتمــاد 
للتغطيــة الإعلاميــة، ومضايقــات كبيــرة لحريــة العمل الصحفي بالنســبة للمصوريــن الصحفيين. 
وتواصلــت حمــات التحريــض ضــد الصحفييــن والصحفيــات علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي 
مــا عقــد وضعهــم وحقهــم فــي بيئــة عمــل آمنــة. وتواصلــت حمــات رئيســة الحــزب الدســتوري 
الحــر علــى النقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين وعلــى نقيبهــا وعلــى منخرطيهــا مــن 

ــات. ــن والصحفي الصحفيي

مقـدمة عــــامة
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وازداد الوضــع تعقيــدا بالنســبة للصحفييــن والصحفيــات فــي ظــل حــالات الســجن التــي ســجلت 
فــي صفوفهــم فــي مناســبتين فــي حــق كل من شــذى حاج مبــارك بتنفيــذ بطاقة إيداع بالســجن 
فــي حقهــا وايداعهــا ســجن المســعدين. وتنفيــذ الحكــم الاســتئنافي فــي حــق الصحفــي خليفــة 
ــة  ــارك ظــروف صعب ــة شــذى الحــاج مب ــة. وتعانــي الصحفي القاســمي وايداعــه ســجن المرناقي

داخــل الســجن فــي ظــل تعقــد وضعهــا الصحــي.

ـي الــذي تعيشــه الصحافــة  إن النقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين تصنــف الوضــع الحالـ
التونســية بالخطيــر، وتنبــه مــن خطــورة الانقضــاض غيــر المســبوق للســلطة على حريــة الصحافة 

ومحاولــة افــراغ العمــل الصحفــي مــن روحــه وضربــه فــي مقتــل. 
ــام  ــف الإع ــة فــي مل ــاتها المنتهج ــة سياس ــية إلــى مراجع ــلطات التونس ــة الس ــو النقاب وتدع
ــل  ــر العم ــا لجوه ــة وضربه ــم الحري ــراف بمفاهي ــن انح ــه م ــوم ب ــا تق ــورة م ــه  إلــى خط وتنبه
ــة  ــع عجل ــالات ودف ــف الاخ ــعى لكش ــر يس ــددي وح ــام تع ــن فــي إع ــق المواط الصحفــي، وح

الإصــاح نحــو الديمقراطيــة وضمــان حقــوق الإنســان.

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
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ــهر أوت   ــال ش ــن/ات خ ــن/ات الصحفيي ــن/ات والمصوري ــى الصحفيي ــداءات عل ــت الاعت تواصل
2023  علــى نفــس النســق مقارنــة بالأشــهر الماضيــة وســجلت وحــدة الرصــد بمركــز الســامة 
المهنيــة بالنقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين 10 اعتــداء مــن أصــل 15 إشــعارا بحالــة 
وردت عليهــا مــن رصــد شــبكات التواصــل الاجتماعــي ومراقبــة مواقــع المؤسســات الإعلاميــة 
وعبــر متابعــة البرامــج والأخبــار فــي وســائل الإعــام وعبــر الاتصــالات المباشــرة مــن قبــل ضحايــا 

الاعتــداءات أو شــهود العيــان.

طالت الاعتداءات 12ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 6 إناث و6 ذكور،

مقـدمـة إحصائية

أوت 2023جويليـــــة  2023 جـــــــــوان 2023

12

0606

10 16
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وتوزعت خطط الضحايا إلى 9 صحفيين وصحفية و3 مصورين صحفيين.

وتتــوزع المؤسســات إلــى 1 مؤسســة مصــادرة و1 مؤسســة خاصــة و2 مؤسســة عموميــة و 2 
مؤسســة جمعياتيــة و2 صحفييــن مســتقلين واعتداءيــن قطاعييــن.

وتوزعت خطط الضحايا إلى 10 صحفيا وصحفية و5 مصورين صحفيين.

105
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عمل الصحفيون/ات الضحايا على المواضيع: 

وقد طالت ضحايا الاعتداءات :
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وتصــدرت إدارات المؤسســة  العموميــة قائمــة المعتديــن علــى الصحفييــن/ات والمصوريــن/
ات الصحفييــن/ات بـــ 3 اعتــداءات وتــوزع المعتــدون/ات علــى الصحفييــن إلــى: 
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وتركزت الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في:
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مضايقات تطال الصحفيين/ات والمصورين/ات 
الصحفيين/ات خلال تغطية التظاهرات الثقافية

كانــت المهرجانــات الثقافيــة مســرحا لعديــد المضايقــات والتــي تمثلــت فــي تقييــد التحــركات، 
خاصــة بالنســبة للمصوريــن الصحفييــن. وقــد ســجلت هــذه المضايقــات خاصــة خــال مهرجــان 
قرطــاج وكانــت محــل عــدة تشــكيات، إضافــة إلــى بعــض الصعوبــات المتعلقــة بالحصــول علــى 

تصريحــات ســواء مــن الفنانيــن التونســيين أو الأجانــب ضيــوف تونــس.
التشــكيات خصوصــا  الصحفييــن وطالــت  بيــن  للتــداول  الاعتمــاد موضــوع  منــح  كمــا كان 
المهرجانــات الدوليــة بســبب عــدم وضــوح طريقــة الاعتمــاد ومــدى تطابقهــا مــع المتمتعيــن 

بشــارات الدخــول.

قــرر المصــور الصحفــي زيــاد الجزيــري الانســحاب مــن تغطيــة الــدورة 57  مــن مهرجان 
الدولــي قرطــاج فــي 14 أوت 2023، حيــث تعــرض الجزيــري منــذ شــهر جويليــة الــي 
مضايقــات علــى خلفيــة انتقــاده للمشــاكل الصوتيــة التــي جــدت خــال حفــل الفنــان 
التونســي »مرتضــى الفتيتــي«. وقــد تطــورت المضايقــات اثــر نشــر المصــور الصحفــي 
لفيديــو فــي 5 أوت حــول وضــع بلديــة قرطــاج أصفــاد لســيارات المواطنين خــال حفل 
الفنــان راغــب علامــة. وأمــام تواصــل تحديــد مجــال عملــه وتقييــد تحركاتــه مــن قبــل 
لجنــة تنظيــم المهرجــان فــي كل الحفــات التــي تلــت 5 أوت قــرر الجزيــري الانســحاب 

مــن تغطيــة المهرجــان.

الوقــــــــــــــــــــائع

زياد الجزيري ينسحب من تغطية مهرجان قرطاج الدولي
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ـي المصــور الصحفــي  ضايقــت عناصــر مــن لجنــة التنظيــم بمهرجــان قرطــاج الدولـ
حســان فرحــات فــي 13 أوت 2023 وتــم تقييــد حركتــه خــال تغطيتــه حفــل الفنانــة 
ــه  ــذي جــد بين ــر الخــاف ال ــدورة 57 مــن المهرجــان. واث لطيفــة العرفــاوي ضمــن ال

ــة التنظيــم مــا اســتوجب تدخــل الأمــن لحــل الاشــكال. وبيــن عناصــر مــن لجن

تعــرض المصــور الصحفــي المتعــاون مــع التلفــزة التونســية صابــر بــن محمــد فــي 13 
أوت 2023 إلــى مضايقــات مــن عناصــر لجنــة التنظيــم تمثلــت فــي تحديــد مجــال عمله 
وتقييــد حركتــه خــال تغطيتــه لمهرجــان قرطــاج الدولــي فــي دورتــه 57 ،مــا أدى إلــى 
حــدوث مشــادة بينــه وبينهــم. وخــال محاولــة الصحفيــة بالتلفــزة التونســيية نــدى 
ــة  ــاوي رفق ــة العرف ــة لطيف ــع الفنان ــر م ــس للتصوي ــول إلــى الكوالي ــزاري الدخ الكن
المصــور صابــر بــن محمــد تمــت محاولــة منعهــم ومضايقتهــم. بينمــا اعتبــرت إدارة 
ــر التواصــل معهــا أن الفريــق الصحفــي هــو مــن اعتــدى بالقــول علــى  المهرجــان إث

لجنــة التنظيــم.

وعــد مســؤول مــن فريــق عمــل الفنــان رؤوف ماهــر الصحفــي بالقنــاة التونســية مــراد 
مزيــود الحصــول علــى تصريــح مــن الفنــان عنــد طلبــه اجــراء لقــاء صحفــي معــه خــال 

احيائــه لحفــل بتــوزر فــي 29 أوت 2023 . 
وبعــد انتهــاء الحفــل طلــب نفــس الشــخص مــن الصحفــي الالتحــاق بالفنــان رؤوف 
ماهــر إلــى النــزل وهــو مــا رفضــه الصحفــي. واثــر تعبيــر الصحفــي عــن احتجاجــه علــى 
حســابه علــى صفحــة التواصــل الاجتماعــي تواصــل معــه الفنــان ووضــح لــه الموضــوع 

مؤكــدا أنــه لا علــم لــه برغبتــه فــي القيــام بلقــاء صحفــي معــه.

الوقــــــــــــــــــــائع

الوقــــــــــــــــــــائع

الوقــــــــــــــــــــائع

مضايقة المصور الصحفي حسان فرحات

مضايقة الفريق الصحفي للتلفزة التونسية

مضايقة صحفي بتوزر
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جهود رسمية للتضييق
على حرية العمل الصحفي

تدخــل رئيــس الجمهوريــة قيــس ســعيد مباشــرة فــي عمــل التلفــزة التونســية  فــي 
4 أوت 2023 خــال لقائــه مــع المديــرة العامــة للتلفــزة التونســية، حيــث ســعى إلــى 
توجيــه الخــط التحريــري لقســم الأخبــار وتحديــد أولوياتــه وانتقــاد البرامــج التلفزيــة 
والضيــوف الذيــن يحضــرون فيها. وتســعى الســلطة من خــال هذا الضغــط الممارس 
علــى رئاســة المؤسســة الإعلاميــة العموميــة إلــى توجيههــا فــي اتجــاه مــا تعتبــره 

أولويــة التغطيــة الإعلاميــة.

الوقــــــــــــــــــــائع

رئيس الجمهورية يتدخل في تحرير التلفزة التونسية

ســعت الجهــات الرســمية إلــى الحــد مــن حريــة العمــل الصحفــي والتدخــل فيــه مباشــرة وكانــت 
ــة قيــس ســعيد مــن تدخــل مباشــر فــي  ــه رئيــس الجمهوري أخطــر هــذه الممارســات مــا قــام ب
الخــط التحريــري للتلفــزة التونســية وهرســلة مديرتهــا العامــة. كمــا مثــل تجنيــد وزارات العــدل 
والداخليــة وتكنولوجيــات الاتصــال لجهــود موظفيهــا نحــو ملاحقــة الناشــرين فــي الفضــاء 
ـى تواتــر حــالات المنــع  الرقمــي وعلــى الحوامــل الرقميــة للمؤسســات الإعلاميــة. إضافــة إلـ

والمضايقــة مــن قبــل مســؤولين حكومييــن.
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 2023 أوت   23 فــي  الاتصــال  وتكنولوجيــات  والداخليــة  العــدل  وزارات  أصــدرت 
ــا مشــتركًا أعلنــت فيــه عــن إثــارة تتبعــات جزائيــة للكشــف عــن هويــة أصحــاب  بلاغً
ومســتغلي صفحــات علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي،و ادعــت أنهــا تضــر بالأمــن 

ــا. ــويه رموزه ــعى إلــى تش ــية وتس ــة التونس ــح الدول ــام ومصال الع
ــر فــي الفضــاء الرقمــي  ــة التعبي وتأتــي هــذه الخطــوة فــي اطــار التضييــق علــى حري
وتفعيــا لمقتضيــات المرســوم 54. ولوحــت الــوزارات الثــاث بنشــر قائمــة بأســماء 
الملاحقيــن قضائيــا علــى المواقــع الرســمية فــي خــرق للحــق فــي حمايــة المعطيــات 

الشــخصية واحتــرام قرينــة البــراءة. 

الوقــــــــــــــــــــائع

خطوات حكومية لتجريم النشر على الانترنات

تــم فــي 3 أوت 2023، منــع الصحفييــن مــن العمــل خــال تغطيتهــم زيــارة وزير الصحة 
ــر إلــى  ــد مرافقــي الوزي ــد أح ــد عم ــن. فق ــي بمدني ــفى الجامع ــط للمستش ــي مراب عل
ــن  ــكاوى المواطني ــجيلها لش ــال تس ــاف الودرنــي خ ــة عف ــف الصحفي ــكاك هات افت

إلــى الوزيــر دون تدخــل الأخيــر لمنــع الاعتــداء.
وقــد تنقــل الصحفيــون لتغطيــة الزيــارة، لكنهــم تفاجــؤوا بمطالبتهــم بتراخيــص 
التصويــر فــي البدايــة ثــم برفــض الوزيــر التصريــح، واعــدا بتقديــم تصريــح فــي نهايــة 
التــي  الزيــارة. وخــال تســجيل الصحفيــة عفــاف الودرنــي لتشــكيات المواطنيــن 
قدموهــا مباشــرة للوزيــر عمــد أحــد مرافقيــه إلــى افتــكاك هاتفهــا الجــوال وتســليمه 
إلــى المعتمــد لاحقــا والــذي أعــاده لهــا. وقــد امتنــع وزيــر الصحــة عــن التصريــح اثــر 

ــارة. الزي
وقــد طــال المنــع مــن العمــل كلا مــن: الصحفيــة عفــاف الودرنــي والصحفيــة هاديــة 
قــاري عــن إذاعــة تطاويــن والصحفــي أحمــد لملــوم عــن راديــو مدنيــن. وكانــت وحــدة 
الرصــد قــد تواصلــت مــع مكتــب الإعــام بالــوزارة للاستفســار عــن موقفهــا لكــن لــم 

تتلقــى أي رد.

الوقــــــــــــــــــــائع

منع الصحفيين من العمل خلال زيارة وزير الصحة
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تحريض على الصحفيين

أوت   22 فــي  الصحفيــة ســناء عدونــي  الداخليــة  بــوزارة  الموظفيــن  أحــد  هرســل 
2023علــى خلفيــة نشــرها لمقــال »التحريــض علــى المهاجريــن... تعــاون رئاســي 
وحزبــي فــي تونــس لاســتهداف الوافديــن مــن جنــوب الصحــراء«  بموقــع »العربــي 
ــة  ــات دقيق ــى معلوم ــول عل ــوزارة للحص ــع ال ــة م ــت الصحفي ــث تواصل ــد«. حي الجدي
حــول الجرائــم التــي اقترفهــا المهاجــرون بولايــة صفاقــس، وقــد تواصــل معهــا 
مكتــب الاعــام مؤكــدا أنــه ليــس هنــاك معلومــات حــول الموضــوع. وحــال نشــر 
ــمية  ــات الرس ــاب المعطي ــول غي ــا ح ــوزارة للومه ــا ال ــت به ــال اتصل ــة للمق الصحفي

ضمــن المقــال.

تواصلــت حملــة التحريــض التــي تقودهــا رئيســة الحــزب الدســتوري الحــر علــى نقيــب 
ــا  ــى صفحته ــر عل ــث المباش ــر الب ــام عب ــاع الإع ــن وقط ــة الصحفيي ــن ونقاب الصحفيي
2023 وبعــد  24 أوت  و   23 التواصــل الاجتماعــي فايســبوك. وفــي  علــى موقــع 
دعوتهــا لمســيرة أمــام نقابــة الصحفييــن التونســيين، اتهمــت الصحفييــن بعديــد 
التهــم الخطيــرة وطلبــت مــن النيابــة العموميــة اثــارة دعــوى ضــد نقيــب الصحفييــن 

وبعــض الصحفييــن/ات.

هاجــم المحلــل بقنــاة »التاســعة« ريــاض جــراد فــي 15 أوت 2023 الصحفيــة بإذاعــة 
»شــمس أف أم« وصــال الكســراوي علــى صفحتــه علــى شــبكة التواصــل الاجتماعــي 
ــل  ــه المحل ــد وج ــة. وق ــه الصحفي ــن صفت ــاؤولها ع ــة تس ــى خلفي ــوك« عل ــس ب »فاي
عبــارات يعاقــب عليهــا القانــون قائمــة علــى التمييــز علــى أســاس النــوع الاجتماعــي 

إلــى جانــب اتهمــات خطيــرة وإســاءة لســمعة الصحفيــة.

الوقــــــــــــــــــــائع

الوقــــــــــــــــــــائع

الوقــــــــــــــــــــائع

هرسلة صحفية من قبل مسؤول

عبير موسي تحرض على الصحفيين وهيكلهم

معلق يستهدف صحفية
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التعليق القانوني

خــال شــهر أوت 2023 ســجلت وحــدة الرصــد عــدة اعتــداءات ضــد صحفيــات وصحفييــن خــال 
أداء عملهــم،

تراوحــت الاعتــداءات الموثقــة بيــن المنــع مــن العمــل والضغــوط السياســية والهرســلة بســبب 
المحتــوى.

الضغوط السياسية:
خــال شــهر أوت 2023 لفــت نظــر المرصــد لقــاء رئيــس الدولــة بالمديــرة العامــة للتلفــزة 
الوطنيــة، والــذي تطــرق إلــى عمــل المؤسســة وخاصــة فــي علاقــة بنشــرات الأخبــار. وتركــزت 
ملاحظــات الرئيــس حــول ترتيــب فقــرات الأخبــار ونوعيــة الضيــوف والمضمــون الإعلامــي بصفــة 

عامــة.

التلفــزة العموميــة هــي مرفــق عــام تــؤدي وظيفــة لفائــدة جمهــور  ويعتقــد المرصــد أن 
المواطنيــن بقطــع النظــر عــن توجهاتهــم أو مواقعهــم. ويجمع خبــراء الإعــام أن المرفق العام 
لا بــد أن يتوخــى المعاييــر الموضوعيــة والمصلحــة العامــة وعــدم التمييــز، عــاوة علــى احتــرام 
مبــادئ حريــة التعبيــر والتنــوع. وإذا أصبــح الإعــام العمومــي جهــازا للدعايــة الحكوميــة فانــه 
يفقــد ثقــة الجمهــور وهــو مــا يــؤدي إلــى توجــه الجمهــور الــى مؤسســات إعلاميــة منافســة 
ــق  ــة المرف ــن مصلح ــان م ــذ ف ــات والآراء. وحينئ ــار والمعلوم ــتقاء الأخب ــة لاس ــة أو أجنبي محلي
الإعلامــي العمومــي أن يحتــرم رســالته وألّ ينحــاز الــى أي طــرف ســواء كان حكوميــا او معارضــا. 
ــرف  ــق الإعلامــي العمومــي ودور غ ــى المرف ــرفين عل ــن المش ــرق تعيي ــا ط ــك أيض ــمل ذل ويش
ــكا«  ــة ودور »الهاي ــة العمومي ــات الإعلامي ــة للمؤسس ــات التحريري ــم السياس ــر فــي رس التحري
فــي تعديــل المشــهد الســمعي البصــري، عــاوة علــى حــق الجمهــور فــي نقــد تلــك المؤسســات 

وواجــب هــذه الأخيــرة فــي الــرد عليهــا بواســطة جهــاز الموفــق الصحفــي.

ومــن ناحيــة أخــرى لفــت نظــر وحــدة الرصــد مــا أعلنــه أحــد الأحــزاب السياســية مــن نيتــه تنظيــم 
اعتصــام أمــام مقــر نقابــة الصحفييــن التونســيين وتوجيــه اتهامــات باطلــة إلى نقيــب الصحفيين  
لا أســاس لهــا. ومــرة أخــرى يجــد الصحفيــون أنفســهم فــي مواجهــة أطــراف سياســية وحزبيــة 
تحــاول الضغــط علــى القطــاع حتــى يســير فــي ركابهــا. وقــد حــان الوقــت لتذكيــر كل الأطــراف 
السياســية بالكــف عــن سياســة الضغــوط ضــد الصحافــة وفســح المجــال أمــام الصحفييــن للقيــام 

بعملهــم بمهنيــة ووفــق مــا تقتضيــه قواعــد العمــل الصحفــي.
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بيــــــــــــان مشتــــــــــرك:
أصــدرت وزارات الداخليــة والعــدل وتكنولوجيــات الاتصــال بلاغا مشــتركا بتاريــخ 23 اوت 2023 
ــة بمواقــع التواصــل الاجتماعــي  ــم المتصل ــه فــي إطــار مكافحــة مختلــف الجرائ أعلنــت فيــه ان
ــاب  ــة أصح ــن هوي ــف ع ــة للكش ــات جزائي ــارة تتبع ــت إث ــه تم ــد ان ــا، تؤك ــة ردع مرتكبيه وبغاي
ومســتغلي الصفحــات والحســابات والمجموعــات الإلكترونيــة التــي تعمــد إلــى اســتغلال هــذه 

المنصــات لإنتــاج وترويــج أو نشــر وبــث... إشــاعات كاذبــة أو نســبة أمــور غيــر حقيقيــة...
وخــال لقــاءات رســمية علــى أعلــى مســتوى تمــت الإشــارة إلــى اتفاقيــة بودابســت المتعلقــة 

بالجرائــم الســيبرانية لســنة 2001 .

ــد المســائل  ــم تصــادق عليهــا تونــس عالجــت عدي ــة المذكــورة التــي ل ــر فــان الاتفاقي وللتذكي
والقضايــا ومنهــا تجريــم الاعتــداء علــى الخصوصيــة وأنظمــة المعلومــات والنفــاذ غيــر القانونــي 
والاعتــراض غيــر القانونــي والمســاس بالمعطيــات او بالنظــام المعلوماتــي أو ســوء اســتعمال 

المنظومــات. وجرمــت الاتفاقيــة التزويــر المعلوماتــي والاحتيــال الســيبرني.

ــاج  ــم إنت ــا فــان الاتفاقيــة اقتصــرت علــى تجري ــم المحتــوى وهــو مــا يهمن وبالنســبة الــى جرائ
ونشــر المحتويــات التــي تســتغل الأطفــال جنســيا وكذلــك تجريــم الاعتــداء علــى حقــوق التأليف 

والحقــوق المجــاورة لهــا.

ولــم تجــرم اتفاقيــة بودابســت أيــة محتويــات أخــرى، مــع العلــم ان جرائــم المحتــوى المتعلقــة 
بالإرهــاب مشــار اليهــا فــي اتفاقيــات أخــرى. وتشــير الاتفاقيــة الــى موضــوع التعــاون الدولــي 
وتســليم المجرميــن لكــن فــي حــدود الجرائــم الــواردة بالاتفاقيــة. وعليــه فــان اتفاقية بودابســت 
لا يمكــن ان تنطبــق علــى الجرائــم المشــار اليهــا فــي البــاغ المشــترك. فالاتفاقيــة هــي اطــار 
قانونــي لقمــع الجرائــم الســيبرنية الخطيــرة ولا علاقــة لهــا بمســائل حريــة التعبيــر وابــداء الآراء 

بمــا فــي ذلــك تعمــد نشــر الاشــاعات والأخبــار الزائفــة.

ونعتقــد فــي المرصــد ان تجريــم نشــر الأخبــار والآراء مقيــد بنصــوص قانونيــة واردة بالمرســوم 
115 مثــل الثلــب والتحريــض والتهديــد.

ــم يكــن محــل نقــاش  ونذكــر انــه بالنســبة للمرســوم 54 المتعلــق بالجرائــم الســيبرنية فانــه ل
ــار  ــمى بالأخب ــا يس ــرم م ــذي يج ــل 24 ال ــو الفص ــقطا ه ــا مس ــن فص ــه تضم ــا ان ــي كم مجتمع
الكاذبــة، وقــد بينــا ان اتفاقيــة بودابســت هــي مرجــع لموضــوع التجريــم الســيبرني ولــم تتضمــن 

مطلقــا جرائــم المحتــوى.

ونؤكــد مــرة اخــرى ان المرســوم 115 يبقــى هــو الإطــار القانونــي الوحيــد الــذي يتــم بمقتضــاه 
تتبــع جنــح المحتــوى نظــرا لمراعاتــه للاتفاقيــات التــي صادقــت عليهــا تونــس ومنهــا العهــد 
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنية والسياســية والميثاق الإفريقي لحقوق الإنســان والشــعوب.

مضايقات الصحفيين أثناء العمل:
 اشــتكى العديــد مــن الصحفييــن مــن المضايقــات خــال تغطيــة الأحــداث السياســية او الثقافية 
وذلــك بمنعهــم مــن اجــراء مقابــات مــع الــوزراء او مــع الفنانيــن ووصــل الامــر الــى حــد احتجــاز 

هواتفهــم وإغلاقهــا والاعتــداء عليهــم بالســب والشــتم والعنــف.
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ــال  ــة فــي إيص ــالة الإعلامي ــون الرس ــن يتجاهل ــيين والثقافيي ــن السياس ــض الفاعلي ــزال بع ولا ي
ـى الجمهــور. ولا يوجــد أي تفســير لبعــض التصرفــات التــي يأتيهــا  الأخبــار والمعلومــات الـ

المســؤولون تجــاه الصحافييــن، فــي حيــن ان الواجــب يقتضــي تســهيل عملهــم.

ومــرة أخــرى نذكــر ان الصحفــي ليــس متطفــا او فضوليــا، بــل إنــه يــؤدي وظيفــة اجتماعية على 
غايــة مــن الأهميــة واي فــراغ يتركــه الصحفيــون تملــؤه الإشــاعات الكاذبــة والأخبــار الزائفــة، 

لان هــذه الأخيــرة لا تنتعــش الا فــي أجــواء التعتيــم والتضييــق علــى الصحافــة. 

وفــي هــذا البــاب يطــرح أيضــا دور الملحقيــن الإعلامييــن الذيــن مــن المفــروض أن يكونــوا صلــة 
الربــط بيــن المســؤولين وبيــن الصحافــة لا ان يتحولــوا الــى حاجــز بينهمــا. 
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إن النقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين وبعــد مــا ســجلته من اعتــداءات علــى الصحفيين/
ات والمصوريــن/ات الصحفييــن/ات خلال شــهر أوت 2023 تدعو:

رئاسة الجمهورية إلى: 
-القطــع مــع التدخــل السياســي المباشــر فــي عمــل التلفــزة التونســية واحترام حريــة التفكير 

داخلهــا وحريــة العمــل الصحفــي واســتقلالية خطهــا التحريــري عن الســلطة الحاكمة.
-إيقــاف العمــل بالمرســوم 54 الخــاص بمكافحــة جرائــم أنظمــة المعلومــات والاتصــال 
وإيقــاف الإجــراءات الحكوميــة القاضيــة بملاحقــة المعبريــن فــي الفضــاء الرقمــي تفعيــا 

لهــذا المرســوم.

رئاسة الحكومة إلى:
-مراجعــة توجــه وزارات العــدل والداخليــة وتكنولوجيــا الاتصــال نحو مقاربــة زجرية والتوجه 
نحــو مقاربــة وقائيــة تقــوم علــى الانفتــاح على وســائل الإعــام في مجابهــة الأخبــار الزائفة.

ــق  ــع المعلومــات ورفــع العوائ ــة التــي تكــرس تجفيــف مناب -ســحب كل المناشــير الإداري
غيــر المشــروعة أمــام التدفــق الحــر للمعلومــات وضمانهــا مــن مصادرهــا الرســمية حمايــة 

للمواطــن مــن الأخبــار الزائفــة وضمــان لصحافــة الجــودة.  

الجهات السياسية والمدنية إلى: 
-إيقــاف الاحــالات خــارج إطــار القانــون المنظــم لقطــاع الصحافــة وحفــظ كل الشــكاوى 

التــي تســتند الــى نصــوص أخــرى.
ــجن  ــودع بس ــف الصحفــي الم ــذ فــي مل ــاف التنفي ــب إيق ــب ومطل ــب التعقي ــول مطل -قب

المرناقيــة خليفــة القاســمي.
-مراجعــة بطاقــة إيــداع الصحفيــة شــذى الحــاج مبــارك بســجن المســعدين والإطــاق 

لســراحها الفــوري 

الجهات السياسية والمدنية إلى: 
-الانخراط في حملات مساندة ومناصرة لقضايا حرية التعبير وحرية الصحافة. 

التوصيــــــات
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أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:
مراسلون بلا حدود 
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